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دُعـــــــــــــــــــاء 
لرقــة القلب







مــن أعظــم مــا يُرقــق القلــب ويزيــد الإيمــان: الدعــاء 
ــا في  ــا، ك ــر كله ــد الخ ــر مقاص ــذي يخت ــادق، ال الص

هــذا الدعــاء النبــوي العظيــم:

»اللهــم إني أســألك فعــل الخــرات، وتــرك المنكــرات، 
وحــب المســاكين، وأن تغفــر لي وترحمنــي، وإذا أردت 
ــك،  ــألك حب ــون، وأس ــر مفت ــي غ ــوم فتوفن ــة في ق فتن
وحــب مــن يحبــك، وحــب عمــل يقربنــي إلى حبــك« ثــم 

ــم تعلموهــا« قــال صلى الله عليه وسلم: »إنهــا حــق فادرســوها ث
              )رواه الترمذي وأحمد، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه(

ــب  ــة القل ــباب رق ــع أس ــارك تجتم ــاء المب ــذا الدع في ه
ــان: ــوة الإيم وق

»فعــل الخــرات«: فالقلــب الرقيــق يدفــع صاحبــه  	•
إلى المبــادرة بــكل عمــل صالــح، لا يتأخــر عــن خير، 
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ولا يتكاســل عــن طاعــة.

»وتــرك المنكــرات«: لأن القلــب الحــيَّ لا يطيــق المعصيــة،  	•
ويخــى اللــه في الــر والعلــن.

ــع  ــة تواض ــم علام ــان إليه ــاكين«: فالإحس ــب المس »وح 	•
ــب. ــة القل ــرات رق ــة، وهــي مــن أوضــح ثم ورحم

»حبــك يــا رب، وحــب مــن يحبــك، وحــب عمــل يقــرب  	•
ــة  ــد مرتب ــغ العب ــذروة، أن يبل ــو ال ــذا ه ــك«: ه إلى حب
المحبــة، فيحــب اللــه، ويحــب أوليــاءه، ويحــب مــا يُقرّبه 

إلى اللــه.

ــة،  ــة الباطن ــر والني ــل الظاه ــن العم ــع ب ــاء يجم ــه دع إن
ــة  ــن المحب ــة، ب ــن الرحمــة والطاع ــن الســلوك والإخــاص، ب ب

ــادة. والعب

ــه؛  ــده، ونتأمــل معاني ــم تردي فلنحفــظ هــذا الدعــاء، وندي
ــاح في طريــق الإيمــان. ــاح لرقــة القلــب، ومصب فهــو مفت
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عنـــــــــــــــــاصـــــــــر الموضــــــــــــــــوع 

١  دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح القلوب ورقة الأرواح.
٢  اللهم إني أسألك فعل الخيرات.

٣  وترك المنكرات.
٤  وحُبَّ المساكيِن.

٥  وأن تغفِرَ لي وترحمَني.
٦  وإذا أردتَ فتنةً في قومٍ فتوفَّني غيرَ مفتونٍ. 

٧  وأسألُكَ حبَّكَ.
٨  وحبَّ من يحبُّكَ. 

٩  وحبَّ عملٍ يقرِّبُ إلى حُبِّكَ.
ــا حــقٌّ  ــلَّمَ: إنَّه ــهِ وس ــهُ علَي ــهِ صــىَّ اللَّ ــالَ رســولُ اللَّ ١٠   ق

ــا. ــمَّ تعلَّموه ــوها ث فادرُس

١١   محبة الله طريق الفوز في الدنيا والآخرة.
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١
دعـــــــــــــاء النــــــبــــــي صلى الله عليه وسلم: 

مفتاح القلوب ورقة الأرواح

ـــد إلى  ـــع العب ـــدي الأرواح، ويرف ـــوب، ويه ـــق القل ـــا يرُق ـــم م ـــن أعظ م
ـــل  ـــن مُقب ـــب مؤم ـــن قل ـــارج م ـــادق الخ ـــاء الص ـــان، الدع ـــب الإحس مرات

ـــه. ـــى الل ع

وقــد ورد عــن النبــي صلى الله عليه وسلم دعــاءٌ جامــع شــامل، احتــوى عــى أعظــم 
مطالــب الدنيــا والآخــرة، وأهــم مقامــات الإيمــان والســلوك، فــكان دعــاءً 

ــة. ــح العمــل والني ــذب النفــس، ويصُل ــب، ويهُ ــي القل يحُي

فقــد روى معــاذ بــن جبــل رضي اللــه عنــه، أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: “اللَّهمَّ 
إنِّ أســألُكَ فعــلَ الخــراتِ، وتــركَ المنكــراتِ، وحُــبَّ المســاكيِن، وأن تغفِــرَ 
ــألُكَ  ــونٍ، وأس ــرَ مفت ــي غ ــومٍ فتوفَّن ــةً في ق ــي، وإذا أردتَ فتن لي وترحمَن
حبَّــكَ وحــبَّ مــن يحبُّــكَ، وحــبَّ عمــلٍ يقــرِّبُ إلى حُبِّــكَ، قــالَ رســولُ اللَّــهِ 

صــىَّ اللَّــهُ علَيــهِ وســلَّمَ: إنَّهــا حــقٌّ فادرُســوها ثــمَّ تعلَّموهــا”

ــار الأولى |  ــدر : اختي ــب | المص ــن رج ــدث : اب ــل | المح ــن جب ــاذ ب ــراوي : مع ال
الصفحــة أو الرقــم : 33 | خلاصــة حكــم المحــدث : في إســناده اختــاف ولــه طــرق 
متعــددة | التخريــج : أخرجــه الترمــذي )3235(، وأحمــد )22162( باختــاف يســر.
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 تأملات في هذا الدعاء النبوي:

»فعل الخيرات«: لين القلب يثُمر عملً صالحًا. 	•
»ترك المنكرات«: القلب الرقيق لا يتجاسر على حدود الله. 	•

»حب المساكين«: علاقة مباشرة برقة القلب. 	•
»حبــك يــا رب، وحــب مــن يحبــك«: أعظــم مرتبــة يطلبهــا مؤمــن  	•

ــب. ــب ويحُ صــادق، أن يحُ

إن من علامات رقة القلب: أن تنكسر بين يدي الله في الدعاء،

القصــة مــن البدايــة أن الرســول رأى رؤيــا ، ورأى اللــه في أجمــل صــوره 
وســأله عــدة أســئلة: “أتــاني اللَّيلــةَ ربِّ تبــاركََ وتعــالى في أحسَــنِ صــورةٍ، 
ــدُ هــل تــدري فيــمَ يختصــمُ  ــامِ فقــالَ: يــا محمَّ قــالَ أحســبُهُ قــال في المنَ
المــأُ الأعــى؟ قــالَ: قلــتُ: لا، قــالَ: فوَضــعَ يــدَهُ بــنَ كتفــيَّ حتَّــى وجَــدتُ 
ــاواتِ ومــا في  بَردَهــا بــنَ ثديــيَّ أو قــالَ: في نحــري، فعَلِمْــتُ مــا في السَّ
ــدُ، هــل تــدري فيــمَ يختصــمُ المــأُ الأعــى؟ قلــتُ:  الأرضِ، قــالَ: يــا مُحمَّ
ــاةِ، والمـَـيُ  ــاراتُ المكُْــثُ في المســجدِ بعــدَ الصَّ ــاراتِ، والكفَّ نعَــم، في الكفَّ
ــلَ  ــن فَع ــكارهِِ، وم ــوءِ في المَ ــباغُ الوض ــاتِ، وإس ــدامِ إلى الجماع ــى الأق ع
ــهُ،  ــهُ أمُّ ــومِ ولدت ــهِ كي ــن خطيئتِ ــكَ عــاشَ بخــرٍ ومــاتَ بخــرٍ، وَكانَ مِ ذلِ
ــلَ الخــراتِ،  ــألُكَ فِع ــمَّ إنِّ أس ــل: اللَّه ــتَ فق ــدُ، إذا صلَّي ــا محمَّ ــالَ: ي وق
ــي  ــةً فاقبِضن ــادِكَ فتن ــبَّ المســاكيِن، وإذا أردتَ بعب ــراتِ، وحُ ــركَ المنك وت

إليــكَ غــرَ مَفتــونٍ”. 

خلاصة حكم المحدث : صحيح
ــح الترمــذي |  ــاني | المصــدر : صحي ــاس | المحــدث : الألب ــن عب ــه ب ــراوي : عبدالل ال
الصفحــة أو الرقــم : 3233 | التخريــج : أخرجــه الترمــذي )3233(، وأحمــد )3484(
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 شـــــرح الحـــديث 

دُ، قلتُ: ربِّ لبَّيك«، أي: مُجيبًا لنِداءِ ربِّه،  فقال اللهُ: »يا محمَّ

»قــال: فيــمَ يَختَصِــمُ المــأُ الأعــى؟«، أي: يبَحَثــون، والمــأُ الأعــى: الأشرافُ 
بــن،  مِــن الملائكــةِ المقرَّ

- قالها ثلَاثاً-«، قال النَّبيُّ صلَّ اللهُ عليَه وسلَّم: »لا أدري ربِّ

ــؤالَ ثــاثَ مــرَّاتٍ؛ وذلــك لبَِيــانِ   أي: جعَــل اللــهُ عــزَّ وجــلَّ يسَــألهُ هــذا السُّ
يَّتِه، أهَمِّ

ــر  ــه وســلَّم: »فتَجــىَّ لي«، أي: انكشَــف وظهَ ــهُ عليَ ــيُّ صــىَّ الل ــال النَّب  ق
ــتُ«،  ــه وســلَّم، » كلُّ شيءٍ، وعرفَ ــهُ عليَ ــيِّ صــىَّ الل للنَّب

أي: فيما يخَتصِمُ الملأُ الأعلى، 

،» دُ«، قلتُ: »لبَّيك ربِّ : »يا محمَّ فقال اللهُ عزَّ وجلَّ

: »فيمَ يَختَصِمُ الملأُ الأعلى؟«،  قال اللهُ عزَّ وجلَّ

ــه  ــهُ عليَ ــيِّ صــىَّ الل ــف للنَّب ــا انكشَ ــؤالَ بعدَم ــه السُّ ــه ربُّ ــاد علي  أي: أع
ــه،  ــون في ث ــا يتَحَدَّ وســلَّم شــأنُ م

اراتِ،  اراتِ«، أي: يبَحَثون ويتكَلَّمون في الكفَّ قلتُ: »في الكفَّ

يِّئاتِ، نوبَ والسَّ أي: العِباداتِ الَّتي يغَفِرُ ويَحو بها اللهُ عزَّ وجلَّ الذُّ

؟«، : »ما هُنَّ فقال اللهُ عزَّ وجلَّ

اراتُ؟  أي: ما هي تلِك الكفَّ
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ــاتِ«،  ــدامِ إلى الجَماع ــيُْ الأق ــلَّم: »م ــه وس ــهُ عليَ ــىَّ الل ــيُّ ص ــال النَّب ق
ــتَ في تلِــك  والمــرادُ بهــا: صَــاةُ الجَماعــةِ بالمســجدِ؛ لأنَّ المــيَ لهــا كــا ثبَ
الرِّوايــةِ: »لَــم يَخــطُ خُطــوةً إلَّ رفَعــه اللــهُ بهــا درَجــةً، وحَطَّ عنــه خَطيئةً، 

ــى يَدخُــلَ المســجدَ«،  حتَّ

ــاةِ بعــدَ  ــاةِ«، والمــرادُ بــه: انتظــارُ الصَّ »والجلــوسُ في المســاجدِ بعــدَ الصَّ
ــاةِ،  الصَّ

»وإســباغُ الوُضــوءِ في المكَْروهــاتِ«، أي: عــى المــكارهِِ، والمــرادُ: أنَّــه يبُالِــغُ 
ــديدِ،  في وُصــولِ المــاءِ إلى الأعضــاء، وخاصــةً في الــرَدِ الشَّ

: »ثمَّ فيم؟«،  قال اللهُ عزَّ وجلَّ

اراتُ؟ أي: وأيُّ شيءٍ آخرَ يكَونُ منه الكفَّ

 قال النَّبيُّ صلَّ اللهُ عليَه وسلَّم:

يــفِ   »إطعــامُ الطَّعــامِ«، أي: للمُحتــاجِ والفَقــرِ، ويدَخُــلُ فيــه إطعــامُ الضَّ
والقِــرَى، 

ــنُ الــكلامِ«، أي: الرِّفــقُ مــع الآخَريــن، وإذا كان الأمــرُ في الــكلامِ فمِــن  »ولِ
الأوَلى يكــونُ أيضًــا بالأفعــالِ،

لاةُ باللَّيلِ والنَّاسُ نيِامٌ«، أي: قيامُ اللَّيلِ. »والصَّ

ــةٍ:  ــل«- وفي رواي ــك، »قُ ــبْ حاجَتَ ــلْ؟«، أي: اطلُ : »سَ ــهُ عــزَّ وجــلَّ ــال الل ق
ــتُ-،  قل

أي: قال النَّبيُّ صلَّ اللهُ عليَه وسلَّم: »اللَّهمَّ إنِّ أسألَُك فِعلَ الخيراتِ«،
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الموســوعة الحديثيــة- موقــع الــدرر الســنية- شرح حديــث - اللهــم أســألك 
فعــل الخــرات.

وصــف عظمــة هــذا الدعــاء النبــوي الجليــل، الــذي جمــع خــري الدنيا 
والآخــرة، وصاغــه مــن الوحــي الــذي لا ينطــق عــن الهــوى صلى الله عليه وسلم، ليكــون 
لنــا ســلَّمً نرتقــي بــه إلى اللــه، وبابـًـا مــن أبــواب التوفيــق والرحمــة والرضا.

  لماذا هذا الدعاء عظيم؟

لأنــه دعــاء علَّمــه النبــي صلى الله عليه وسلم لأحــبِّ أصحابــه )معــاذ بــن جبــل(،  	•
، فادرســوها، ثــم  وكان يحثــه عــى أن يكــرره ويتعلمــه: »إنهــا حــقٌّ

ــا.« تعلَّموه

لأنه يشمل: 	•
o	فعل الخيرات = توفيق في كل عمل صالح.

o	ترك المنكرات = عصمة وسلامة من الذنوب.

o	حب المساكين = طريق لرقة القلب ودخول الجنة.

o	المغفرة والرحمة = فوز في الآخرة.

o	السلامة من الفتن = وقاية في زمن الابتلاء.

o	حب الله = أعظم أمنية للمؤمن.

o	حب من يحب الله = صحبة طيبة تعُين على الطاعة.

o	حب العمل الصالح = طريق للاستمرار في الخير.
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قالوا في التوفيق: »إذا أراد الله بك خيراً، وفَّقك للدعاء، ثم استجاب لك«. 

ــب  ــل يطل ــل، ب ــط أن تعم ــك فق ــب من ــاء لا يطل ــذا الدع ــل: ه فتخيَّ
مــن اللــه أن يحبِّــب إليــك العمــل الصالــح، ويــزرع في قلبــك حــب الخــر 

ــق بالســاء. ــر والتعلُّ ــزرع في روحــك الخشــية والطه ــه، وي وأهل

وهــل هنــاك مــا هــو أكــرم مــن هــذا الــرب العظيــم ؟ أن ينــزل الوحــي 
ــا  ــح لن ــم يفت ــا إياهــا، ث ــم يأمــره أن يعلِّمن ــه ليعلِّمــه كلــات، ث عــى نبي

أبــواب التوفيــق كلهــا بدعــاء واحــد!

  الدعاء بوابة كل خير:

اجعــل هــذا الدعــاء وردًا ثابتًــا في: ســجودك .. دبــر كل صــاة  .. ثلــث 
الليــل الأخــر .. لحظــات الخلــوة والخشــوع .. فواللــهِ، لــن يحُــرم مــن الخير 

مــن لازم هــذا الدعــاء.

ــا  ــذي ورد في الحديــث عــن النبــي صلى الله عليه وسلم يخبرن ــاول هــذا الدعــاء ال نتن
أنــه دُعِــي فقــال لــه ربــه: »ســل«، وهــذا مــن أعظــم الــرف، أن يخاطــب 
ــك،  ــب حاجت ــئت، اطل ــا ش ــب م ــلْ؟« أي: اطل ــه: »سَ ــاً ل ــه قائ ــه نبيّ الل
والنبــي صلى الله عليه وسلم في هــذه اللحظــة لا يســأل مــالً ولا جاهًــا ولا راحــةً دنيويــة، 

بــل يســأل اللــه لنــا، ويعلمنــا أن نطلــب أرفــع مقامــات العبوديــة:
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اللهم إني أسألك

 فعـــــــــــــــــل الخــــــــــــــيــرات

هــذه الجملــة تختــر لــك الدنيــا كلهــا: فعــل الخــرات: هــو طلــب 

كل أبــواب الخــر: بــر الوالديــن .. حســن الخلــق .. النجــاح .. التوفيــق .. 

الــرزق .. الطاعــة .. رضــا الوالديــن .. الأعــال التــي تـُـرضي اللــه صغيرهــا 

ــه،  ــل علي ــذي تقُب ــراه .. الخــر ال ــراه أو لا ت ــذي ت ــا .. الخــر ال وكبيره

والــذي يدُفــع عنــك دون أن تــدري. 

٢
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وتــــــــــــرــــك المنــــــــــــكرات

لأن النفــس تميــل بطبعهــا إلى الشــهوات، ويحتــاج الإنســان أن 

ــواء  ــا، س ه ــى كفِّ ــه ع ــة، ويعين ــه المعصي ــرف عن ــه، وي ــه الل يعصم

كانــت: نظــرة محرمــة .. غيبــة .. ســوء ظــن .. تــرك طاعــة .. أو أي أمــر 

ــه.  ــب عــن الل يبُعــد القل

  ما المغزى العميق هنا؟

ــك  ــر حيات ــه أن يدُي ــب مــن الل ــل تطل ــا، ب ــب شــيئاً معينً ــك لا تطل إن
هنــي، وخــذ بيــدي إلى  أنــت بحكمتــه هــو. تقــول لــه: يــا رب، اخــر لي، ووجِّ

الخــر، واصرف عنــي الــر، فأنــا لا أعلــم، وأنــت عــام الغيــوب.

ــمْ، وَعَــىَٰ أنَ   قــال تعــالى: ﴿ وَعَــىَٰ أنَ تكَْرهَُــوا شَــيْئًا وَهُــوَ خَــرٌْ لَّكُ
ــونَ ﴾ ]البقــرة:  ــمْ لَ تعَْلَمُ ــمُ وَأنَتُ ــهُ يَعْلَ ــمْ، وَاللَّ ــوَ شٌَّ لَّكُ ــيْئًا وَهُ ــوا شَ تحُِبُّ

]216

ــدي إلى الخــر  ــذ بي ــا رب، خُ ــه: ي ــذا الدعــاء هــو تســليم كامــل لل فه
ــذي لا أراه. ــر ال ــي ال ــه لي، واصرف عن ــذي تعلم ال

٣
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ــة  ــاء نقط ــذا الدع ــق .. وه ــة التوفي ــاء بواب ــذا الدع ــإن: ه ــذا ف وله
ــه  ــه علي ــى الل ــي ص ــاء النب ــاء دع ــذا الدع ــة .. وه ــاة مبارك ــاق حي انط
ــا  بــن. نحــن نتقلــب في الحيــاة، ونتعلــم، لكننــا ننــى أحيانً وســلم  والمقرَّ
ــن مــن الخطــأ .. العقــل لا يعصــم مــن الزلــل .. والنيــة  أن: الخــرة لا تحصِّ
ــى  ــه ع ــن أن ــن إنســان ظ ــم م ــه.  فك ــا الل ــي إن لم يوُفقن ــة لا تكف الطيب
صــواب فخــاب! وكــم مــن صاحــب خــرة ظــن أن القــرار محســوب فــإذا 

ــه. ــن مع ــق لم يك ــه يســقط! لأن التوفي ب

  مــــا التـــوفيق؟

ــا .. هــو أن  ــال له ــواب الخــر دون أن تحت ــك أب ــه ل ــح الل هــو أن يفت
تــرف بــرك عــن الحــرام دون أن تشــعر أنــك مجاهــد .. هــو أن تحــب 
الطاعــة دون أن تجاهــد نفســك كل مــرة .. و أن تــرى نفســك في مجلــس 

علــم أو صــاة أو بــر، وقــد أتــاك اللــه بهــا دون جهــد كبــر منــك. 

  لماذا نخاف المنكرات؟

ــأتي في لحظــة ضعــف ..  ــا الشــيطان .. ت ــري النفــس .. يزيِّنه ــا: تغُ لأنه
ة خادعــة تقــود إلى انكســارٍ روحــي؛ ولأن القلــب، إذا انغمــس  وتحمــل لــذَّ
في المنكــر قســا وابتعــد، وقــد يصــل إلى درجــة لا يــرى فيهــا القبــح قبيحًــا.

ــةٌ  ــهِ نكُْتَ ــتْ فِ قَلبِْ ــةً، نكُِتَ ــأَ خَطِيئَ ــدَ إذَِا أخَْطَ ــي صلى الله عليه وسلم: » إنَِّ العَبْ ــال النب ق
ــوْدَاءُ…« سَ

الترغيب والترهيب | الصفحة أو الرقم : 120/4. 
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  الخلاصة التي نصل إليها:

لا نملـك شـيئاً إن لم ييُرسه اللـه .. لا نقـدر على تـرك شر، ولا الإقبال على 
خير إلا بتوفيـق اللـه؛ فلهـذا كان دعاء النبـي صلى الله عليه وسلم: »اللَّهُمَّ إنِّ أسْـألَُكَ فِعْلَ 

الخَيرْاَتِ، وتـَركَْ المنُْكَـرَاتِ« هو المفتاح الحقيقي للاسـتقامة والنجاة. 

في هــذا الدعــاء اعــرافٌ عميــق أننــا: لا نعــرف الخــر إلا إذا دلَّنــا اللــه 
.. ولا نعُــرض عــن الــر إلا إذا صرفــه اللــه عنــا .. وأن قلوبنــا بــن يديــه، 

يقلبهــا كيــف يشــاء.

نحــن لســنا معصومــن: فينــا عيــوب خفيــة .. ونفــوس قــد تشــتهي مــا 
لا يــرضي اللــه .. وقــد تظهــر هــذه العيــوب في موقــف، في ضيــق، في خصــام، 

أو غضــب، لكــن رحمــة اللــه هــي التــي تســرنا، وتربينــا، وتهدينــا. 

فاســأل اللــه دائمًــا: أن يوفقــك لقــول الحــق، والعمــل بــه .. أن يجعــل 
الخــر محبوبـًـا لقلبــك .. وأن يزُهــدك في كل منكــرٍ كنــت تــراه جميــاً .. وأن 

يبــدل بزينــة الشــيطان زينــةَ الإيمــان.

، نصُــوم،  الديــن ليــس عبــادة فقــط… بــل عبــادة تثُمــر خلقًــا؛ نصُــيِّ
ــاح  ــيلة لص ــادات وس ــذه العب ــى أن ه ــا نن ــم. لكنن ــج… نع ، نح ــزكِّ نُ
ــم أن الديــن  القلــب، وتهذيــب النفــس، واســتقامة الخُلــق. فــا تتوهَّ
صلــوات بــا صــدق، أو أذكار بــا رحمــة،  أو حــج بــا أمانــة، أو صيــام بــا 

غــضِّ بــر ولســان.

الديــن ليــس لحظــة في المســجد… بــل حيــاة تـُـرضي اللــه في كل مــكان 
ــك حــن تغضــب .. كيــف تعامــل أختك  .. الديــن هــو كيــف تتعامــل مــع أمِّ
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حــن تختلــف معهــا .. كيــف تُــربِّ أولادك وتغــرس فيهــم القيــم .. كيــف 
تغــض بــرك، وتكــفُّ لســانك .. كيــف تكــون أمينًــا في عملــك .. كيــف لا 
تظلــم ولا تحتقــر أحــدًا .. كيــف تكــون صادقًــا حتــى لــو كنــت وحــدك .. 

كيــف تحفــظ أحدهــم في ظهــر الغيــب، وتدعــو لــه، وهــو لا يعلــم. 

ــوْمَ  ــا يَ ــي مَجْلِسً ــمْ مِنِّ ، وَأقَْرَبِكُ ــمْ إِلََّ ــنْ أحََبِّكُ ــي صلى الله عليه وسلم: » إنَِّ مِ ــال النب ق
القِيَامَــةِ: أحََاسِــنَكُمْ أخَْلَقًــا«

]سنن الترمذي - 2018[ وصححه الألباني(

الديــن لا يخُتــزل في مظهــر .. ربــك ينظــر إلى قلبــك، وأعمالــك، ونيِّتــك، 
وخُلقُِــك، وصدقــك في الغيــب قبــل العلــن.

وحُــــــــبَّ المساكـــــــيِن 

وقال: »وحبَّ المساكين« .. ليس مجرد كلمة، بل وصية نبوية، وغرس 
، رقيق، سليم الصدر، عميق التواضع. إيماني، وعلامة على قلب حيٍّ

ــال، ولا منصــب، ولا  ــاذا ســيعطيك؟ لا م ــاذا؟ م تحــبُّ المســكين… لم
جــاه .. بــل قــد لا يملــك شــيئاً أصــاً .. لكنــك تحبــه للــه، تــرقُّ لــه، تحــسُّ 
ــه بعــن الرحمــة لا بعــن الاســتعلاء؛ هــذا هــو أصــل  ــه، تنظــر إلي بضعف
الحــب في اللــه .. أن تحُــب مــن لا يعطيــك شــيئاً .. أن تــوادَّ مــن لا يرُجــى 

٤
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منــه مصلحــه .. أن تجــد في قلبــك ميــاً صادقًــا، لا لــيء .. إلا لأنــه عبــدٌ 
مــن عبــاد اللــه؛ لأن قلبــك يعــرف معنــى الإنســانية، ويحُــب للــه لا للدنيــا.

الحـــب في اللـــه مـــن أوثـــق عُـــرى الإيمـــان؛ قـــال النبـــي صلى الله عليه وسلم: “أوثـــقُ 
ـــاهَ  ـــرْءُ أخ ـــبَّ الم ـــهِ، وأنْ يُحِ ـــضُ في الل ـــهِ والبغ ـــبُّ في الل ـــانِ الحُ ـــرَى الإيم عُ

ـــهِ” ـــه إلَّ لل لا يُحِبُّ

صحيح الترغيب | الصفحة أو الرقم : 3022

ــل ابحــث عــن قلــب  ــة، ب ــة للمحب فــا تبحــث عــن الأســباب الدنيوي
ــه. ــه، ويحنــو لل ــه، يعُطــي لل يحُــب لل

، وسِــمةُ قلــبٍ رقيــق؛ كان  ، ودعــاءُ نبــيٍّ حــبّ المســاكين… خلــقُ نبــيٍّ
صلى الله عليه وسلم يقــول في دعائــه:

» اللَّهُمَّ أحَْيِنِي مِسْكِينًا، وَتوََفَّنِي مِسْكِينًا، وَاحْشُْنِ فِ زمُْرةَِ الْمَسَاكِيِن«
)التخريج : أخرجه الترمذي )2352(، وصححه الألباني( 				  

فــا أعظمــه مــن دعــاء! لم يســأل فيــه النبــي صلى الله عليه وسلم لا مــالً، ولا جاهًــا، 
بــل ســأل صفــةً في القلــب، وحــالً في الــروح، ورفقــةً في المحــر!

المســكين… ليــس فقــط مــن لا يملــك قــوت يومــه، بــل المســكين حقًــا: 
ــن  ــا .. م ــار لينً ــان فص ــه الإيم ــن غلب ــع .. م ــه فتواض ــه قلب ــر الل ــن ك م
عــرف اللــه فصــار هينًــا قريبًــا .. لا جــروت فيــه، ولا اســتعلاء .. لا يزُاحــم 
عــى منصــب، ولا يتَنافــس في مديــح .. هــو ذاك الإنســان الــذي تميــل لــه 
ــك  ــرة؛ لأن ــرهَ إلا م ــو لم ت ــه ول ــا مصلحــة، وتشــعر بالقــرب من ــوب ب القل
ــه… لا لأنــه يعُطيــك شــيئاً ..  ــه .. تحبّ حــن تجلــس معــه… تتذكــر الل
بــل لأنــه يعينــك عــى طاعــة اللــه؛ لأنــه شــاركك في صدقــة لا يعلــم بهــا 
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أحــد؛ لأنــه دعــا لــك بصــدق مــن ظهــر الغيــب، 

ــوب تنُافــس  ــرى بعــض القل ــا ن ــن .. صرن ــى التنافــس صــار في الدي حت
لا لتنــال رضــا اللــه، بــل لتحصــل عــى نظــرة النــاس، وثنائهــم، ومنزلتهــم!

أمــا المســكين، فهــو ذاك الــذي يعمــل للــه، ثــم يختفــي، ويخُفــي عملــه 
عــن أعــن الخلــق؛ لأن رضى اللــه هــو غايتــه، لا أعــن البــر. فــا ترُهــق 
قلبــك في ســباقٍ لا قيمــة لــه، أنــت تقــول: »أنــا حفظــت قبلــه، أنــا أتقنــت 

قبلــه، أنــا وصلــت قلبــه، أنــا كنــت مــع فــان وفــان«…

ــرُضِ؟  ــذي س ــن ال ــيُكافئك؟ م ــذي س ــن ال ــه؟ م ــذا كل ــن ه ــن لم لك
النــاس؟ النــاس يــرون الظاهــر، يثنــون اليــوم، وينقلبــون غــدًا. اللــه وحــده 
هــو الثابــت؛ هــو الــذي يعلــم كــم جاهــدت، وكــم دعــوت، وكــم بكيــت.

لمــاذا  هــذا التنافــس؟ عــى مــاذا نتســابق؟ عــى دنيــا لا تســاوي عنــد 
ــس؟  ــع في المجال ــاب، أو مواض ــرات إعج ــى نظ ــة؟ ع ــاح بعوض ــه جن الل
بالنهايــة، مــا الــذي ســتحصل عليــه؟ كلمــة مــدح؟ وإذا مُدحــت اليــوم، ثم 
أبغضــوك غــدًا، مــاذا ســتفعل؟ إن اللــه قــادر أن يقُلــب القلــوب في لحظــة.

ــد؛  ــات، وبالجه ــم، وبالطاع ــا بالعل ــة، تملأه ــرَّة المخروم ــن كالجَ لا تك
لكنهــا مثقوبــة! لا تُســك شــيئاً؛ لأن قلبــك مشــغول بغــر اللــه. إن الإيمــان 
لا يســتقر في قلــبٍ فيــه ثغــرات مــن ريــاء أو حقــد أو كِــر. القلــب لا يمتلــئ 

باللــه، إذا كانــت الدنيــا أعظــم مــا فيــه.

ــه لا  ــذي يعمــل لل ــذي ينجــو، ال النجــاة للصادقــن .. الصــادق هــو ال
للنــاس، الــذي يــرضى بالقليــل إذا كان مــن اللــه، الــذي لا يهمــه مــن ســبقه 
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أو لحِــق بــه… المهــم أنــه صــادق في ســره إلى اللــه؛ »إنَِّ اللَّــهَ لَ يَنْظُــرُ إِلَ 
ــمْ« .  ــرُ إِلَ قُلُوبِكُ ــمْ، وَلَ إِلَ أجَْسَــادِكُمْ، وَلَكِــنْ يَنْظُ صُوَركُِ

               | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 1862

ــس  ــك للمســكين لي وحــبُّ المســاكين… علامــة صــدق القلــب .. حبُّ
لأنــك تنتظــر منــه مقابــاً؛ فهــو لا يملــك شــيئاً يعُطيــك إيــاه. ولكنــك تحبــه 
للــه؛ لأنــك وجــدت في قلبــك ميــاً للرحمــة، ميــاً للعطــف، ميــاً لإنســان لا 
يملــك شــيئاً، لكــن وجــوده يذُكِّــرك باللــه، وبنعــم اللــه، وبأنــك عبــدٌ يجــب 

أن يرحــم عبــاد اللــه.

  حب المساكين… من فعل الخيرات:

عندمــا تحــب المســاكين، فأنــت تحــب الخــر لهــم، وتحــب أن تدُخــل 
الفــرح عــى قلوبهــم، وتحــب أن تشــاركهم، أن تخدمهــم، أن تقــي 
حاجتهــم. وهــذا الحــب – وحــده – يســتجلب رحمــة اللــه. كيــف؟ 
ــن فِ  ــم مَ ــن فِ الأرْضِ يَرحَْمْكُ ــوا مَ ــنُ، ارْحَمُ ــمُ الرَّحْمَ ــونَ يَرحَْمُهُ »الرَّاحِمُ

ــح. ــث صحي ــاَءِ« – حدي السَّ
أخرجه أبو داود )4941 (، والترمذي )1924 (،وأحمد )6494( 		

الرحمــة تبــدأ مــن القلــب .. إذا أراد اللــه بعبــدٍ خــراً، جعــل الرحمــة 
في قلبــه. وجعــل قلبــه يميــل للمســكين، للضعيــف، لليتيــم، للمحتــاج، ليــس 
فقــط بالعطــاء، بــل بالحــب. ليــس فقــط بالصدقــة، بــل بالاهتــام. فمــن 

رحَِــمَ… رحُِــمَ

ــا  ــوع، ك ــن الج ــه م ــاف علي ــك، تخ ــب لنفس ــا تح ــك م ــب لأخي تح
تخــاف عــى نفســك، تحــزن لفقــره، كــا تحــزن لعجــزك. فتأتيــك الرحمــة 
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ــاً بمــن في الأرض. ــت رحي ــك كن مــن الســاء، لأن

ــزع منــه:  ــتَ اللــه عبــدًا – والعيــاذ باللــه – فــإن أول مــا ينُ فــإذا مَقَ
ــح  ــر، وتصب ــن التأث ــرمَ م ــمعُه، ويحُ ــق س ــه، ويغُلَ ــىَّ قلبُ ــة، فيُق الرحم

ــوب. ــا، ولا يت ــل منه ة، لا يخج ــذَّ ــل ل ــادة، ب ــده ع ــوب عن الذن

قال تعالى:  ﴿ فَوَيلٌْ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ ]الزمر: 22[.

فمــن علامــة الطــرد والخــذلان: أن يــرى الإنســان البــاء فــا يعتــر .. 
يــرى القبــور فــا يتَّعــظ .. يــرى المســاكين فــا يرحــم .. يمــرَّ عــى آيــات اللــه 

وكأنهــا لم تخُاطبــه.

ــة القلــب .. دمعــة صادقــة في خلــوة  بينــا مــن علامــات التوفيــق: رقَّ
ــن  ــوف م ــاس .. خ ــة الن ــرحٌ بخدم ــة .. فَ ــا مصلح ــاكين ب ــب للمس .. ح

ــم العمــل. التقصــر رغ

ــل هــي طهــارة في القلــب،  ــراً، ب ــة المســاكين ليســت شــعورًا عاب ومحب
ورجــاء لرحمــة اللــه؛ لأن مــن لا يملــك لــك شــيئاً في الدنيــا، وأنــت تحبــه 
ــة:   ــاء ولا مصلح ــوبه ري ــه، لا يش ــه الل ــص لوج ــذا خال ــه، فه ــنُّ إلي وتح
فالموفــق: ليــس مــن حفــظ كثــراً فقــط، بــل مــن رَقَّ قلبــه .. ليــس مــن 
عمــل كثــراً فقــط، بــل مــن أخلــص سريرتــه .. ليــس مــن تكلَّــم كثــراً، بــل 

ــه. ــه موصــولً بالل مــن كان قلب
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وأن تغفرَ لي وترحمَني 

 »اللهم اغفر لي وارحمني«

هــذا الدعــاء ليــس مجــرد كلمتــن نرددهــا، بــل هــو أعظــم مــا يطُلب 
ــه. لأن: من الل

ــه لم  ــا، ونجــاة في الآخــرة، تمحــو الذنــب كأن المغفــرة: ســر في الدني 	•
ــة. ــار المعصي ــن آث ــب م ــر القل ــنة، وتطُه ــيئة حس ــدل الس ــن، وتب يك

ــاء، هــدوء النفــس، صــاح الحــال،  ــع الب الرحمــة: دوام النعــم، رف 	•
حســن الخاتمــة، وهــي التــي إذا نزلــت عــى القلــب جعلتــه مطمئنًا، 

ــا، شــاكراً، ســليمً. راضيً

وقد جمع الله بينهما في القرآن الكريم في كثير من المواضع، منها:

  ــا ــا وَارْحَمْنَ ــا اغْفِــرْ لَنَ  وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِــنَ رَحِيــاً  ]الأحــزاب:   .]43 رَبَّنَ
]البقــرة: 286[

فــإذا اجتمعــت المغفــرة والرحمــة: سُــر الذنــب ..  وزال العقــاب .. ودامــت 
النعمــة .. وجــاء الخــر مــن حيــث لا تحتســب.

5
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»ولا تغير حالي إلا بخير منه«

ــب  ــا لا نطل ــه، بأنن ــه، وقمــة التســليم لإرادت هــو قمــة الأدب مــع الل
الثبــات فقــط، بــل نطلــب الثبــات عــى الخــر، فــإن تغــر الحــال، فليكــن 

إلى أحســن حــال.

»الرحمة تجلب لك كل خير، وتدفع عنك كل شر وأسبابه«

وهــذه مــن ألطــف المعــاني. أحيانـًـا لا نعلــم لمــاذا حُفظنــا مــن حــادث، 
، أو رُزقنــا مــن حيــث لا نحتســب، وقــد يكــون ســبب  أو ســلِمنا مــن هــمٍّ

كل هــذا: دعــوة صادقــة مــن قلــبٍ رقَّ فطلــب المغفــرة والرحمــة.

ــوب ..  ــو الذن ــرةً تمح ــلمين: مغف ــائر المس ــا ولس ــك ولن ــه ل ــأل الل نس
ورحمــةً تسُــكن القلــوب .. وعافيــةً لا تــزول .. وفضــاً لا يعُــد ولا يحُــد .. 

ــا ..  ــا من ــا، وتقبَّلهْ ــا به ــا، وَأذَْن لن ــا لن هْ ــة، ويسِّ ــا للتوب ــم وفِّقن الله

فــا أعظــم أن تســأل ربــك مغفــرة ورحمــة وتوبــة! اللهــم لــك 
الحمــد… عــى فضلــك، وعــى سَــعة رحمتــك، وعلى كرمــك الــذي لا يحُد.

ني بها في كل أحوالي: اللهم استر ذنوبي وارحمني رحمةً تخصُّ

• في ديني، أن تثبَّتني عليه، وتزيدَني فهمً وإخلاصًا.	

• في معاشي، أن تباركَ لي فيه، وتكفيَني من فضلك.	

• في ذريتي، أن تحفظهَم وتصلحَهم وتجعلهَم من عبادك الصالحين.	

• في أهلي، أن تفيضَ عليهم رحمتك وسعادتك.	

• يَه من كل شبهة.	 في مالي، أن تباركَه وتنَُقِّ
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• في وقتي، ألا يضيعَ فيما لا يرُضيك.	

• في عافيتي، أن تديمهَا وتزيدَها.	

• في عمري، أن تجعلَ كل لحظة فيه طاعةً لك.	

• في علمي، أن يكونَ نافعًا مباركًا.	

• في جهدي، أن تتقبَّلهَ وتثيبَني عليه.	

• في صلاتي، أن تكونَ قرة عيني، وموضع القبول منك.	

• وفي كل خطوة أخطوها، أن تكونَ لك، وفي سبيلك، وببركتك.	

ون في كل شيء، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك .. لكننا  يا رب… نحن مقصِّ
إن  اللهم   .. فضلك  وعظيم  بكرمك  ونؤمن  رحمتك،  ونرجو  بمغفرتك،  نثق 
مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا .. فارزقنا توبة 

صادقة، وقبولً واسعًا، وثباتاً على ما يرُضيك حتى نلقاك .. 

مغفــرة اللــه أوســع مــن ذنــوبي، مهــا بلغــت هــذه الذنــوب .. ورحمته 
بــك إليــه، ولا  عظيمــة، قــد تـُـدركك حتــى دون أن تــرى لنفســك عمــاً يقرِّ
ــولا  ــتَ، ول ــا قبُِلْ ــه م ــولا رحمت ــل ل ــبب، ب ــو الس ــه ه ــا قدمت ــن أن م تظ
رحمتــه مــا نجَــوتَ، ولــولا رحمتــه مــا شُــفِيت، ولــولا رحمتــه مــا انفرجــت 

عنــك الكــروب، ولا تلطفَــت بــك الأحــوال بعــد الشــدائد.

هــو الــذي لطــف بــك، وعفــا عنــك، وســر، ومــا تــركك. هــو الــذي لم 
يخيِّبــك حــن دعــوت، ولم يــردك حــن لجــأت إليــه مضطــراً. فــإن ســألت، 
ــان، هــو الــرَُّ الرحيــم،  فاســأله وأنــت منكــرِ، فهــو وليُّ النعمــة، هــو المنَّ
هــو الــذي ابتــدأك بالنعــم، وبلَّغــك العطــاء قبــل أن ترفــع إليــه الســؤال.

كان يبرك وأنت لا تشعر، ويمتنُّ عليك وأنت لاهٍ، ويربيك برحمته دون أن تدري.
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فــا يــرَ قلبُــك شــيئاً أعظــم مــن لطفــه بــك، ومعاملتــه لــك، وحكمتــه 
في تدبــرك، ورحمتــه بــك، وقربــه منــك، جــلَّ جلالــه.

فالمغفــرة تســر الذنــوب، والرحمــة تجلــب كل خــر، وتدفــع كل شر، 
مــن خــر الدنيــا والآخــرة، ومــن شرِّهــا. 

وإذا أردت فتـــــــــــــنـــــــــــــة في قوم 
فتـــــــــــــــــــــــــوـفني غــــــــــــــــــــــــــــــير مفـــــــــــــتون 

وإذا أردتَ بعبادك فتنة، فاقبضني إليك غير مفتون.

هــذا دعــاء عظيــم، دعــاء مــن فهم أثــر الفتنــة، وعــرف ضعــف النفس، 

وخــاف عــى دينه،

فالفتنة إن جاءت، أذهلت العقول، وأعمت البصائر، وفرَّقت القلوب.

الفتنــة الدينيــة المضُلــة هــي أعظــم فتنــة… أن يفُتن الإنســان في دينه. 

أن يفُتــح لــه بــابٌ يزيِّنــه لــه الشــيطان، فيضعــف، وينحــرف، ويبتعــد، ولا 

يــرى الحــق حقًــا، ولا الباطــل باطــاً، ويظــن أنــه عــى خــر، وهــو غــارق 

في الغفلــة والضــال.

٦



27

دُعـــــــــــــــــــاء 
لرقــة القلب

»إذا أردتَ بعبادك فتنة، فتوفَّني غير مفتون«

ــك  ــن، فخــذني إلي ــاء في الدي ــة، ب ــة نازل ــاك فتن ــت هن ــا رب، إن كان ي
ــون واحــدًا ممــن  ــل أن أك ــاس، قب ــل أن يتغــر الن ــا، قب ــع فيه ــل أن أق قب
ــا  ــا، مســتقيمً، عــى م ــك ثابتً ــم. خــذني إلي ــزلُِّ إيمانه ــم، وي ــدلُ قلوبه تتب

ــرضى. ــب وت تحُ

ــن  ــا التمييــز، ف ــب معه ــرة. يصع ــف بالبص ــاءت تعص ــن إذا ج الف
تجعــل المــرء يظــن أنــه عــى هــدى، وهــو في الحقيقــة بعيــد عــن الطريــق.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: » لَ يَأتِْ زمََانٌ إِلَّ وَالَّذِي بَعْدَهُ شٌَّ مِنْهُ «. 

ــد  ــاد، تفُس ــل الأجس ــوب قب ــا القل ــى به ــة، تبُت ــة، متقلب ــن متراكم ف
ــراف في  ــر الانح ــن، ظه ــد الباط ــى إذا فس ــل، حت ــف العم ــن، وتضُع الباط
الظاهــر. والأخطــر مــن الفتنــة… أن يفُــن الإنســان وهــو لا يشــعر. 
يحســب أنــه مهتــدٍ، وهــو في الحقيقــة يتراجــع، يتبــدل، يتســاهل، يضعــف. 

ــأن  ــون إلا ب ــا لا تك ــن أحيانً ــن الف ــاة م ــا أن النج ــي صلى الله عليه وسلم يعلمن والنب
يقبضــك اللــه إليــه، ويجعــل في عمــرك نهايــةً طيبــةً وخاتمــةً حســنةً، تكــون 
ــي  ــاب تمن ــك دينــك. وهــذا ليــس مــن ب ــة تفُســد علي ــك خــراً مــن فتن ل
المــوت، بــل مــن بــاب طلــب النجــاة مــن كل شر وبــاء وفتنــة لا قِبَــل لنــا 

بهــا، كــا علمنــا النبــي صلى الله عليه وسلم أن نتعــوذ باللــه مــن الفــن:

» اللَّهُمَّ إِنِّ أعَُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتَِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ «.

كلــا ابتعدنــا عــن زمــن النبــوة، واقتربنــا مــن الســاعة، ازدادت الفــن، 
وظهــرت علاماتهــا،
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ــد لا  ــهوات، وق ــبهات والش ــواج الش ــه أم ــا، تتخطف ــن حيرانً ــح المؤم وأصب
ــت. ــف يثب يعــرف كي

فالنبــي صلى الله عليه وسلم علَّمنــا أن نســأل اللــه الســامة قبــل وقــوع الفــن: “ اللَّهُــمَّ 
ــايَ الَّتِــي فِيهَــا  ــحْ لِ دُنيَْ ــذِي هُــوَ عِصْمَــةُ أمَْــرِي، وَأصَْلِ ــحْ لِ دِينِــيَ الَّ أصَْلِ

ــنْ كُلِّ شٍَّ ». ــوْتَ رَاحَــةً لِ مِ ــلِ الْمَ ــاشِ، وَاجْعَ مَعَ

                                صحيح مسلم، باب الذكر والدعاء رقم 2720  

وأســــــــــــــــــــــــألك حبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 

ثم يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: » وَأسَْألَُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ «. 

وهنـا »حبـك« يحتمـل معنيني عظيمني، كلاهام مـن أرقـى مقامـات 
العبوديـة: حبـك لي، يـا اللـه .. أي: أن يحبـك اللـه، وهـذا أعظـم مطلـوب في 
حيـاة المؤمـن، أن يكـون مـن أحبـاب اللـه، الذيـن يحبهـم ربهـم، فيرفعهـم، 
ويقربهـم، ويكلؤُهـم بعنايتـه. اللهـم اجعلنـا من هـؤلاء. اللهـم اجعلنا ممن 
تحبهـم ويحبونك.  فَسَـوْفَ يَأتِْ اللَّـهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونـَهُ  ]المائدة: 54[

ثم تقول في دعائك: »وارزقني حب محبتك«

ــالً، ولا  ــك م م علي ــدِّ ــاتي، لا أقُ ــك هــو أعظــم محبوب أي: أن يكــون حب

٧
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جاهًــا، ولا دنيــا، بــأن يصبــح قلبــك مُعلقًــا بحــب اللــه، فــا تــرى في الحيــاة 
شــيئاً ألــذ مــن قربــه.

المحبـــــــــــة رزق: 

ــه. هــي رزق خــاص،  ــة لل ــة الصادق ــرزق المحب ــوب تُ ليســت كل القل
يســكبه اللــه في قلــوب مــن اختارهــم وقربهم، رزق لا يشُــرى، ولا يكُتســب 

بكــرة الــكلام، إنمــا يعُطــى لمــن أخلــص، وصــدق، وجاهــد هــواه.

ــق بــه وحــده، ألا تــرى العظمــة  أن تُــرزق حــب اللــه يعنــي: أن تتعلَّ
إلا فيــه، ولا التعلُّــق إلا بــه، ولا الطمأنينــة إلا في قربــه .. يصُبــح رضــاه هــو 
ــول أو  ــك، كل إرادة، كل خطــوة، كل ق ــه غايت ــح الصــدق مع همــك، يصُب
ــه .. وتغضــب  ــك تحب ــه ســبحانه .. تصــر لأن ــك ل ــع مــن محبت عمــل، ينب
ــا  ــذل م ــم وتب ــو له ــلمين وتدع ــر المس ــم بأم ــه .. تهت ــك تحب ــه لأن لدين

ــه. ــك تحب ــه لأن ــه .. تحــب مــن كان عــى دين ــك تحب تســتطيع لأن

وحبي لك، يا الله.

ــرزق العبــد صــدق المحبــة للــه، وأن يكــون اللــه أحــب إليــه  أي: أن يُ
مــن كل شيء .. أن تصُبــح طاعــة اللــه أحــبَّ إلى قلبــك مــن المعصيــة، أن 

تــرضى بمــا يقــي، أن تســعى في كل شــأنك تــرضي ربــك، لا النــاس.

قــال بعــض الســلف: »المحــب لا ينــى محبوبــه، ولا يــرضى عنــه بديــاً، ولا 
م عليــه أحــدًا«. يقُــدِّ

ثــم تســأله أن يحبــك .. فتقــول مــن أعــاق قلبــك: »اللهــم اجعلنــي 
أحبــك، وارضَ عنــي، وأحببنــي«. فـــمحبتك للــه لا تزيــده عــزاً ولا نفعًا، فهو 
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الغنــي الحميــد؛ لكــن محبتــه لــك… هــي كل الخــر: 

• ذكرك في الملأ الأعلى،	

• ك بالرحمة والمغفرة،	 خصَّ

• أجاب دعاءك،	

• وأعاذك إذا استعذت،	

• بك حتى يحبك.	 وقرَّ

وإذا أحبك الله: 
• ستر عيوبك التي لا يراها الناس،	
• شغلك بالخيرات حتى تنشغل بها عن المعاصي، 	
• زيَّن الإيمان في قلبك،	
• وبلغك من الخيرات ما يرضيه عنك بالكلمة، والنية، والخلق، والعمل.	

» وَحُــــــــــــــــــبَّ مَـــــــــنْ يُحِـــــــــبُّكَ «

ــب  ــك يح ــل قلب ــك«؛ أي أن يجع ــن يحب ــب م ــأل صلى الله عليه وسلم: »وح ــم يس ث
الصالحــن وأوليــاء اللــه، الذيــن يحبهــم اللــه؛ لأن الحــب في اللــه مــن أوثــق 
ــإذا  ــه .. ف ــه مع ــه ورفع ــه الل ــه، أحب ــدًا لل ــن أحــبَّ عب ــان، وم ــرى الإيم ع

أحببــت مــن يحُــب اللــه، دلَّ ذلــك عــى صــدق محبتــك للــه.

٨
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«   أخرجه الترمذي )2387( » الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أحََبَّ

التوفيق لفعل الخيرات… من أجل محبة الله

أول سؤال في هذا الدعاء المبارك هو: اللهم إني أسألك فعل الخيرات…

ولكن، لماذا نطلب هذا التوفيق؟ ما الغاية من طلب فعل الخيرات؟

الغايــة الكــرى ليســت مجــرد كــرة العمــل، بــل أن يصبــح فعــل 
الخــر صفــة فيــك، أن يصبــح قلبــك يــدور حــول مراضيــه، أن تكــون ممــن 
يســابقون إلى طاعتــه، ويســارعون لنيــل رضــاه، ومَــن هــذا حالـُـه، فــإن ثمــرة 

هــذا التوفيــق هــي: محبــة اللــه.

ــه  ــول الل ــوب، ويق ــك محب ــاء أن ــن في الس ــه .. يعُل ــك الل وإذا أحب
ســبحانه وتعــالى: » يَــا جِبِْيــلُ، إِنِّ أحُِــبُّ فُلَنـًـا، فَأحَِبَّــهُ «. فيُحبــك جبريــل، 
ــوهُ «. فيُحبــك  ــا، فَأحَِبُّ ــهَ يُحِــبُّ فُلَنً ثــم ينــادي في أهــل الســاء: » إنَِّ اللَّ

أهــل الســاء، ثــم يكُتــب لــك القبــول في الأرض.
صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم : 2637 			 

مــا أعظــم هــذا القبــول! قبــول لا تصنعــه يــد، ولا تكســبه شــهرة، إنمــا 
هــو ثمــره محبــة اللــه لعبــده.

ومتى يكون هذا؟
إذا أصبح همك الله. 	•

إذا صارت مراضيه هي وجهتك. 	•
إذا صدقت في طلب القرب. 	•

إذا أخلصت النية، وخشع القلب، وتطهرت الروح. 	•
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فالقبول في الأرض لا يطُلب، بل يهُدى؛ وهدية الله هي لمن أحبهم.

ا . ]مريم: 96[.  نُ وُدًّ الِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰ  إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ

» وَحُـــبَّ مَــنْ يُحــِبُّكَ «: 

ــب  ــك، وح ــن يحب ــب م ــك، وح ــألك حب ــي صلى الله عليه وسلم: »وأس ــاء النب في دع
ــك«، ــي إلى حب بن ــل يقرُّ عم

تتجلَّ أعظم مراتب المحبة التي يتمناها قلب المؤمن الصادق.

ــة  ــي محب ــا رب أن ترُزقن ــك«، أي: أســألك ي ــه: »وحــب مــن يحب فقول
أوليائــك، مــن الأنبيــاء، وأعظمهــم نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم، والصحابــة الكــرام، 
والعلــاء الربانيــن، والصالحــن والأصفيــاء. فحــب هــؤلاء ليــس حبـًـا 
شــخصيًا فحســب، بــل هــو حــب للديــن، والعقيــدة، والحــق، والاســتقامة، 

ــه تعــالى. ــة، وســلوك يــرضي الل ــه مــن نــور وهداي حــبٌ لمــا يمثلون

كَ بُنِي إلَِ حُبِّ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّ
 

ــكَ «، فمعنــاه: أســألك يــا  بُنِــي إِلَ حُبِّ وأمــا قولــه: » وَحُــبَّ عَمَــلٍ يُقَرِّ
ــي  بن ــك، وتقرُّ ــي ترُضي ــة الت ــال الصالح ــي للأع ــي وتوُفقن ــه أن تلُهمن الل

ــي. ــد حبــك في قلب إليــك، وتزي

يــا رب، قــد أرى أن هــذا العمــل فيــه خــر، لكنــك تعلــم أن غــره أصلح 

٩
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ــر لي أمــري بحكمتــك،  لقلبــي، وأدوم لإيمــاني، فاخــر لي مــا يصلحنــي، ودبِّ
بنــي مــن محبتــك، ومــا يجعــل حبــك أعظــم  ر لي مــن الأعــال مــا يقُرِّ وســخِّ
ــن  ــادُّه شيء م ــوى، ولا يضُ ــا ولا ه ــب دني ــه ح ــا يزاحم ــي، ف شيء في قلب

الشــهوات.

قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّ اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ:

 “إنَّها حقٌّ فادرُسوها ثمَّ تعلَّموها”

فمــن رزقــه اللــه هــذه المحــاب الثــاث: حــب اللــه، وحــب مــن يحــب 
ــا، وضمــن  اللــه، وحــب العمــل الــذي يقــرب إلى اللــه، فقــد فــاز في الدني
ــه  ــه وأقوال ــت أعمال ــة، كان ــال هــذه المحب ــن ن ــاد. وم ــوم المع الســعادة ي
ــول في  ــه القب ــه، وكان ل ــرضي الل ــا يُ ــا مُســددة، عــى وفــق م ــه كله وأفعال
الأرض والســاء، وكان تفكــره وتفســره للأحــداث والأمــور منســجمً مــع 

ــا عــى مــا يليــق باللــه ســبحانه. إيمانــه، مســتنيراً بمعرفتــه بربــه، ومبنيًّ

الدعاء والإلحاح على الله من أعظم أسباب رقة القلب: 

روى النبــي صلى الله عليه وسلم لأصحابــه دعــاءً عظيــاً، ثــم قــال لهــم: »إنهــا حــق، 
فادرســوها ثــم تعلموهــا«،

أي: أن تلــك الرؤيــة ومــا تضمنتــه مــن دعــاءٍ ومقاصــدَ حــقٌ لا ريــب 

١٠
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ــاً  ــراً، ودلي ــا خــراً كث ــإن فيه ــا، ف ــا، وتعلموه ــا، وتأملوه ــه، فاحفظوه في
ــوب. ــة الأعــال الصالحــة وســبيلً إلى صــاح القل عــى معرف

ــه بالدعــاء، كــا  ومــن أعظــم أســباب رقــة القلــب: الإلحــاح عــى الل
أوصى بذلــك الشــيخ ابــن بــاز- رحمــه اللــه- فمــن وجــد في قلبــه قســوة، 
ــوب.  ــاب الرحمــة، ودواء القل ــر، وب ــاح التغي ــم أن الدعــاء هــو مفت فليعل
فليْــرع العبــد إلى ربــه، خاصــة في أوقــات الإجابــة: في ســجوده، وفي جــوف 
ــه،  ــه وعمل ــح قول ــه، ويصُل ــن قلب ــه أن يلُ ــأل الل ــه، يس ــل، وفي خلوت اللي

ويــرف عنــه أســباب القســوة والغلظــة.

ومما يُستحب أن يدعو به المسلم أو المسلمة:

اللهــم طهــر قلبــي مــن كل خلــق لا يرضيــك..  اللهــم طهــر قلبــي  	•
مــن الغــل، والحقــد، والحســد، والكــر .. اللهــم طهــر قلبــي مــن كل داء، 
ــي  ــت قلب ــوب ثب ــب القل ــا مقل ــم ي ــن كل ســوء .. الله ــن كل أذى، وم وم
عــى دينــك، ويــا مــرف القلــوب صرف قلبــي إلى طاعتــك .. اللهــم أصلــح 

قلبــي وعمــي .. اللهــم طهــر قلبــي وجوارحــي مــن كل مــا يغضبــك.

فهــي أدعيــة جامعــة طيبــة، تمــس القلــب وتخاطــب الــروح، وتظُهــر صــدق 
الرغبــة في إصــاح النفــس وتزكيــة القلــب.

فمــن لازم هــذا الدعــاء، وألــحَّ عــى اللــه بإخــاص، مــع العمــل الصالــح، 
رأى أثــره في رقــة قلبــه، وصفــاء نفســه، وقربــه مــن اللــه، وكان ذلــك ســببًا 
في أن يكــون مــن المقبولــن، الذيــن طهَّــر اللــه قلوبهــم، وثبَّتهــم عــى دينــه.

ــم  ــن قس ــه، ضم ــه الل ــاز – رحم ــن ب ــز ب ــد العزي ــيخ عب ــع الش  موق
ــن أدران المعــاصي. ــب م ــارة القل ــن طه ــوى ع ــة والأذكار، وردت فت الأدعي
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محبة الله طريق الفوز 
في الدنيـــــــــــــا والآخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرـة

ــى  ــوم ألق ــا وي ــن في الدني ــن الفائزي ــون م ــه وأك ــة الل ــال محب ــي أن ل

اللــه عــز وجــل، يجــب أن أطلــب هــذه المحبــة بصــدق، وأســعى لهــا بــكل 

ــال. جوارحــي؛ فهــي أعظــم مــا يرُجــى وأشرف مــا ينُ

إن الذيـن أحبهـم اللـه جـل جلالـه، أثمـر هـذا الحـب في قلوبهـم حـب 

لقـاء اللـه، فتراهـم يسـتعدون لهـذا اللقـاء العظيـم، لا بالمـال ولا بالمظاهر، 

بـل بـزاد القلـوب، وبمـا يـُرضي الـرب سـبحانه .. يسـتعدون بزيـادة الإيمـان، 

ويطلبـون القـرب مـن اللـه في كل قـول وفعل؛ لأنهـم علموا أن الإيمـان يبدأ 

مـن القلـب، فـإذا صلـح القلـب، صلحـت الجـوارح، وإذا رق القلـب، أحبَّ 

الطاعـات، وأصبـح لقـاء اللـه أحـب إليـه مـن الدنيـا ومـا فيها .. فمـن رزقه 

اللـه هـذه المحبـة، وشرح صـدره للإيمـان، اسـتقام قلبـه، وتزيَّن بحـب الله، 

وأصبـح مـن الذيـن قال اللـه فيهـم:  يُحِبُّهُـمْ وَيُحِبُّونـَهُ  ]المائـدة: 54[

نسأل الله أن يجعلنا منهم . 
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المصـــــــادر

• شرح الحديث	

• الموسوعة الحديثية	

• ــرك 	 ــرات وت ــل الخ ــألك فع ــم إني أس ــث الله ــرح حدي ــنية –”ل ــدرر الس ال
المنكــرات ..”. 
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